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مانع المريدي 


تأسیس الدرعية 


كانت الدرعة » في منتصف القر ن التاسع المجري » امأ لقرية في نواحي 
القط.ف » بس‌کنپا فرع من عشيرة بقال لحا : « الدروع » »وکان رئيس هذا الفرع 
يدعى : « مانع » . 

وف عام .هوم ه . کتب اليه ابن عم له » يتزعم فرعا آخر من الدروع في 
الهامة » وهو ابن درع » صاحب « حجر » و « الزعة » » قرب الریاض » بعرض 
عليه القدو م عله والتزول في جواره وأملا که » فقبل ذلك مانع » وربا كان سبب 
قبوله ضق المعيشة في ناحته »وهاجر بأولاده ورجاله من القطنف» وأتى ابن تمه في 
ححر » فاعطاه آرض « اللبد » و «غصبة » العروفتین » فتزفما هو ومن معه . 

قال ابن بشر : « .. واتسم بالعمارة والفرس في نواحیپا » ومرها ذریته من 
بعده وجيرانپم .. وکان ما فوق الملبيد وغصبة لآل يزيد - آل در اللوم - 
وها فوق ذلك من ممحة ومن الوصل الى باد الجبية الى الأبكين » اطبلن 


اه 


المعروفين في تلك الناحية » الى موضع حرعلا : سن بن طوق - جد آل 
معمر ) . 

وهكذا زالت بلدة الدرعة من القطف » بعد أن هجرها أهلبا » ولكنها 
بعثت وجدادت في أرض اليامة » في نجد » حبت بنى مانع وانباؤه بلدة حديدة > 
فأطلق عليها اسم قريتهم القدية : « الدرعية » » وکانت في أول أمرها! منزلاً 
متواضعاً لعشيرة الدروع» ولكنها أصبحت » فيا بعد » أعظم بلدان تحد » وقاعدة 
ملكة كبيرة » ومنطاق دعوة جليلة > وعنوان تاريخ جديد ! 

فبل كان سّيء من ذلك يدور في خلد « مائع » » وهو بضع أساس أول بت 
بناه في الملمسد 9 

لا ندري ! ومها یکن الأمر .. فقد كان مانع مؤسس الدرعبة وأول رئيس 
نب . 


هل كان مانع ملكأ ۶ 


لا یذ کر لتناابن بشر من أخبار مانع سوى أنه كان رئيس الدروع » في 
القطيف » وأنه كان أول من بنى وغرس في الارض التي عرفت باسم عشيرته 
وبلدتها القديمة : الدرعة 0 

وتقول لادي بلنت:ه ان الأمير مانع كان ملكا على الأحداء والقطف وقطر 
وعمان في القرن الأامس عشر لاملاد .. » . 

ويقول أمين الرحافي: «.. ومن كبار أجداد مقرن الأولين: الأمير « مانع»» 
الذي بسط سادته على الأحساء والقطيف وقطر . وهوحد ( الموانعمة ) الأسرة 
العروفة في ضحد ومؤسس الدرعة ولکن ملکه الذي جاوز حدود نجد لم يدم 
یلو و 


o۲ 


وبقول سلمان الدخل » الذي قرأ كتاب د مثير الوجد » في أنساب ماوك 
تجد» - وهو مصدر الريحاني أيضاً ‏ :« إن مانعاً هو الذي وضع أساس الدرعة 
وبناها » وحدد بناء الأحساء والقطيف وقطر وعمان»وهو أول من بنی فا القلاع 
المنيعة والحصون المكنة والأسوار الشاخة » وكان مستقلا بالإمارة في سنة ۸0۰ ه . 
( ۰2۱۸۸۰ ) > ومن ذريته « المنائعة » » الرجودون الموم في نجد » وهم أسرة 
كبيرة شر يفة متفرقة في كثير من الدبار العربة وغيرها . » 

وقد رجعنا الى تاربخ الأحساء » في القرن التاسع » فرجدنا أمراءها » في تلك 
الأيام » أبناء زامل العقبلي الجبري » وكان وم « سف » ثم شقبقه « أجود » 
ثم أولاد أجود .. ول نجد ذ كرأ لإمارة مانع » وبذلك تبافت روابة لادي ومن 
قال بقولها » ففانع لم يكن قط آمیرا على الأحساء » فضلا عن مان وقطر .. 

وأها آل مانع » فاسم أسرة ميمة » من الأحساء » لا تربطبا صل قرابة بانع 
المريدي » مؤسس الدرعة , 


۲- ربيعة بن مانع 
لا مات مانع » خلفه ابنه رببعة » واستفاضت شپرته » وحاوب آل يزيد" . 
۳- موسی بن ربيعة 


ظبر موسي في حماة أببه » وتولى قادة المعارك والغزوات» وصار - کا بقول 
ابن بشر : « أسهر من أبيه » واستولى على اک في حباة والده » واحتال على قل 
آبه ربعة » فحرحه جراحات كثيرة » وهرب و ربعة » الى جد بن حسن بن 
طوق » وئس العبينة » فاجاره وأكرمه » لأجل معروف سابق له عليه » . 


(۱) - انظر ان بر . ویقول ملبان الدخیل ان ربيعة أخضع الأحساء والقطیف وقطر » 
وهذا الزعم » فا نمتقد » باطل لا آساس له . 


or 


ثم ان موسى جمع قومه ار دة » وضم اليهم « الموالفة » » وغزا آل يزيد » 
في النعمة والوصل » وقتل منهم ثانين رجلا » وأجلاهم عن أراضمم » وكات 
بضرب ببذه الواقعة المثل في زمانهم » فیقال : « صحیم مثل صباح الموالفة لآل 
يزيد » . | 

وكانت النتجة الطسعبة لهذه المعر كة الظافرة : الاسشلاء على ملك آل يزيد 
وضه الى الدرعية . 

وبقال إن سب ا عر كة كان سد التزاحم بين آل يزيد وأهل الدرعة على 
عون الاء في وادي حنفة » ون موسى استنحد بأمير العستة » فانحده "3" . 


۽ - اراهم بن موسی 
مات موسی » فخلفه ابنه ابراهم . وكانت لابراهم ذرية كثيرة العده من 
آولاده الأربعة : مرخان وعدان وعبد الرهن وسف ۱ . 


ه - مرخان بن ابراهم 
تولى مرخان رئاسة الدرعية » بعد وفاة به ابراهم . 
وفي زمانه ضاقت الدرعة بذرية ابراهم لكثرتهم » ففکر قم منهم باهحرة 
الى أما كن أخرى أوسع » بنا آثر الآخرون البقاء » من الذين اختاروا البقاء : 
مرخان » الذي أصر على الاحتفاظ بلك الآباء والأجداء » وتابعه على ذلك آخوه 


. لصلاح العقاد‎ ٠ انظر مخطوط ( الدولة السعودية الاولى ) » باللغة العرنسية‎ - )١( 

(۲) - يقول سليان الدخيل » في مجلة لغة المرب ٠‏ ان الأمير ابراهم كان في عبد العباسيين 
أميرا قانًا بنفسه » صاحب الأمر والنبي في جزيرة العرب . ول نظفر بنص يؤيد هذا الزعم . 

(۳) - يقول ابن بشر : « كان لابراهم عدة اولاد : عبد الرحمن » وعبد الله » وسيف » 
ومرخان . 

فاما عبد الرحمن » فهو الذي استوطن باد ( ضرمي ) ونواحيها » وذريته آل عبد الرحمن 
العروفون بالشموخ . 

واما سيف فمن ذریته آل ابي محمی » اهل بلد ابا الکباش العروف . 

راما عبد الله » فمن ذریته الوطیب وآل حسين وآل عیسی وغيرثم . 


ot 


عبدالله» وأما أخواه عبد الرحمن وسف ففضلا الانفصال عن أخيها وذهبا بأولادهما 
ومن معها الى ضرمي وأبا الكباش .. 

وبظبر أن هجرة الأخوين ساعدت على تست امارة مرغان » وستری ات 
امارة الدرعة » بعده » انحصرت في ذريته » دون ذرية (خوته . وبقول فلي إن 
هجرة أخويه عبد الرحمن وسيف كانت مشروطة بتنازهما عن حقوفیا وحقوق 
ذريتها في إمارة الدرعة » وربا كان هذا الزعم باطلا » ویرجم عندنا بطلانه أن أخا 
مرخان الرابع ( عبد الله ) | ع اجر .. ومع ذلك م يكن له ولا لأولاده أي 
نصب في إمارة الدرعة . ولعل أفضل تعليل لانحصار الإمارة بذرية مرخان هو 
تكائر أولاده وقوتهم وشهبرمم وامْتغالهم بالغزوات والأمور العامة » بنا انصرف 
الآخرون عن ذلك زمناً » فسقط حقبم أو تنوسي بتقادم العبد . 

أنحب مرخان عدة أولاد » ولکن إمارة الدرعة انحصرت في عقه من ولديه: 

۱ - ربيعة 
۲ - مقرن 

وربيعة هو الابن الأكبر» ولکن ذریته عرفوا باسم ابنه ( وطبان ) » فیقال 
هم : « آل وطبان »» لأن وطبان كان له آربعة عشر ولد أو أكثرء غير البنات. . 

وعرفت ذرية مقرن باسم « آل مقرن » . 

وکان يتعاقب على حك الدرعة الأ كار من هذين الفرعین » لأن قاعدة السن 
كانت كالسنة المتبعة في تنصبب آمر اء نجد وشيوخبا . 

٩‏ - ربيعة بن مرخان 

بعد وفاة مرخان » خلفه أ كبر أولاده ربعة » ولا نعرف مى كان ذلك » 
ولکن ابن بشر نقل من بعض الكتب التارخة أن رببعة حج عام (۱۰۳۹*. ) > 
وكان يومئذ أميراً للدرعية . 


فترة مضطربة وحم آجني 

لا يذ كر لنا ان پشر أمماء أمراء الدرعة بعد ربعة » تار كا فراغا كبيراً 
بين ربيعة ومد بن سعرد » ولكننا ننتطیع سداد بعض هذه الثغرة » ما 
نستخرجه من النقول التي يوردها ابن بشر في أما كن ممختلفة من كتابه باسم : 
« سابقة » » وما کته مؤلفون آخرون » ولکننا مازمون بالقول ان الفترة الي 
تند بين ربعة ومد الذ کورین ما تژال غامضة في نظرنا » ومعلوماقنا عنها قابلة 

مرخان بن مقرن بن مرخان 

م يشر أحد من المؤرخين » الذين اطلعنا على كتبهم » الى أن مقرن بن مرغان 
تولى إمارة الدرعة » فلعله مات في حباة أخبه ربيعة . 

ويقرل بعص المؤلفين ان مرخان بن مقرن تولى إمارة الدرعة » بعد سمه 
ریعه . 

وطبان بن ربيعة 

م ض أبناء رببعة عن ولاية مرخان » وعدوه مغتصباً » لأن كير آبناه 
ربعة : وطبان بن رببعة » كان أحق منه يخلافة رببعة » فقاموا على مرخات > 
وقتاوه » وبقال ان وطبان نفه هو الذي قتله وحل عله . 

حمد بن مقرن 

لا بذ کر لنا ابن بشر شا من أخبار مد بن مقرن » بعد مقتل أخيه مرخان» 
وفي بعض الكنب أن مد بن مقرن ثار لأخيه مرخان » فقتل وطبان بن رببعة 
وتولى مكانه . 

ناصر بن محمد بن وطبان 


يذ كر ابن بشر في سابقة : أن ناصر بن مد أمير الدرعة قتل عام ٠١۸4‏ ه. 


كه 


ويقول فيلبي ان ناصر بن مد حي الدرعية خلال حاة أبه » ويقول غيره من 
المؤلفين ان مد بن مقرن تخل عن حقفه في ولابة الدرعة الى ابنه ناصر » وقد 
بتنتح من ذلك أن ابنه ناصر هو الذي تولى امرة الدرعة بعد مقتل وطبان . 
محمد بن مقرن 
تولى جمد بن مقرن بن مرخان » بعد مقتل ابنه اصر » امارة الدرعة » وبقي 
فپا حتى وفاته عام ١١١١‏ . 
أبناء وطبان 
بعد وفاة مد بن مقرن انتقلت امارة الدرعة الى آل وطباث » فتولاها 
کببرم : « مرخان بن وطبان بن ربيعة » ويظبر أن اللافات استحكمت بين 
أبناء وطبان » فقتل أحدهم واممه « ابراهیم » مرخان ؛ فترلى الامارة مکانه 
أخوه : « ادريس بن وطبان » . 
| يستطع ادريس بن وطبان التغلب على فساد اخوته وسقاقهم » فكان حكمه 
ضعفاً متخاذلاً » فطمع بإمارة الدرعية الطامعون .. بعد أن سطرت الفوضی 
على البلد , 


الحم الأجني 

بذ کر ابن بشر » في سابقة له » مقتل « سلطان بن هد القبس » » أمسير 
الدرعبة» عام ( ۱۱۲۰ ) ثم بذ كر مقتل « عبد الله بن حمد القیس » أمير الدرعية» 
عام ( ۱۱۲۱ ) » ولکنه لا يضف الى ذلك سنا من آخبارها .. 

ويسمي فلي هذه الفترة » التي امتدت من سنة ( ۱۱۰۷ ) الى سنة (۱۱۲۱): 
فترة « المي الأجني » » ویقول ان سلطان بن حمد رجل مغمور » من بني خالد » 
من الاحساء » وقد امتطاع أهل الدرعية قتله » بعد أن طال حکمه و کرهه 
الناس » فتولى مكانه آخوه عبد اله فقتل في العام التالي لولابته . 

وعقتله » کا بقول فلي » انتبت فترة الح الأجني » في الدرعة وعادت البلد 


oY 


الى « حكامبا الشرععين » . 


موسى بن ربيعة بن وطبان 
في عام ۱۱۰۷ » بعد مصرع عرد الله بن مد القبس » تولى إمارة الدرعة 
كبير فرع آل وطبان : « موسی بن ربيعة بن وطبان » » وبقي في الامارة 
احدی عشرة سنه . 
وفي عام ( ۱۱۳۲ ) » ثار عليه أهل الدرعية » ور كان على رأس الثائرين 
سعود بن مد بن مقرن » وخلعوه من الامارة » ونفوه من البلدة » فذهب الى 
« العبنة » » حبث عاش لاجثا أو « جلوياً » » کا کانوا بقولون في تلك الأيام » 
وفي عام (١‏ ) أصابته رصاصة طائشة مات منها . 
سعود بن محمد بن مقرن . 
بعد خلع موسى بن رببعة ونفيه عام ۱۱۳۷ » تولى الإمارة في الدرعية كبير 
فرع آل مقرن : « سعود بن مد بن مقرن » » وبقي فيها حتى وفاته في ليله عبد 
رمضان عام ۱۱۳۷ ه . 
وقد خلف سعود أربعة أولاد : مد » وشان» ومشاري» وفرحان ‏ . 
زيد بن مرخان . 
نولى الامارة بعد وفاة سعود كبير آل وطبان : زيد بن مرخان بن وطبان . 
مقرن بن مد . 


كان زيد بن مرخان ضعبف الرأي » سيء التدبير» فاستطاع مقرن بن عمد » 


(۱) يقول قيلي في کتابه ( البوبيل العربي) 1166طنال هتهط4:8 صفحة ( ۵ ) ات 
سعود بن محمد بن مقرن » توفي عام ١0740‏ م . کحاع فعلي الدرعية » بعد قليل من ظهور 
دعوة محمد بن عبد الرهاب الاصلاحية وعام ۱۷۱۷ . يقابله عام هه . رهذا خطأ 
فاحش » لا سعود المذكور مات عام ۱۱۳۷ ه . اي عام )۱۷۲ هه , وني هذا التاريخ » 
م تكن الدعوة الاصلاحبة قد ظبرت بعد في نجد لأن الشيخ لم يكن قد عاد من رحلته .. 


oh 


أخو سعود بن محمد » انتزاع الإمارة منه » وانفرد يحم الدرعية » ثم بدا له أن 
يصالح زيدأ » فطلب منه أن يزوره و لعام الاستثناس به والثقة » فخاف منه زيد » 
وقال : لا آتك حى یکفل لي ڪمد بن سعود ومقرن بن علد الله بن مقرن » 
فكفلا كه . فأناه زید في جماعة » فم مقرن بقتله وبدت منه شواهد الغدر » 
فوف محمد بن سعود ومقرن بن عبد الله .. وهلا علمه فالقی بنفسه .. فأدر كوه 
( وقتلوه ) » وردوا زيدا إلى مكانه أ , 

وهكذا شارك محمد بن سعرد في فتل عمه مقرن» استنكاراً للغدر ووفاء بعبده 
لزيد ودفاعا عن حياة رجل مظلوم » وقد عدوا له ممكرمة لا امآ » لأن الظروف 
التي كانت حيط به لم تترك له حرية الاختبار : كان بين أن يبرب ویتنکر لعبده 
وبدع مکفوله يلقى مصرعه » وهذا معناه القبول بالغدر والذل » وبين أن يقف 
بوجه الغدر ويكافم الثر » فاختار القتال دون عبده و کرامته » وسّاء القدر أن 
ينتهي الصراع بقتل العتدي . 

ولاية زيد الثانية ومصرعه 

أعيد زید بن مرخان » بعد مصرع مقرن بن محمد » إلى إمارة الدرية » 
فأراد القيام بعمل باهر » يكسبه مالا كثيرآ وسمعة » فبدا له أن يغزو العبينة » 
لأن ااوباء فتك بأهلبا فات رئيها واكثر رجاها و تعد قادرة على الدفاع عن 
نفسها » وفيها أموال كثيرة طمع ينبيها ! 

جمع زيد جموعه من اطاضرة وأششرك معه البدو » وسار إلى العبينة » فاما دنا 
منبا » أرسل إله أمير العتة الجديد » واسمه محمد » وكان بلقب و خرفاش» » 
رسولاً يقول له : لاذا ترید إشراك البدو في نمب العبنة ۶ دعبم » وأقبل إلى » 
وأنا أعطيك حى ترضی | 

لقي عرض عمد خرفاش هوی في نفس زيد » لأنه يرضي جشعه ونهمه » فجاء 
إلى العيبنة في أربعين من رجاله » وأحسن خرفاش استقباهم وأجلسبم في مكان معد 


(۱) ابن بشثر ٠‏ 
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لهم » ثم تركهم فحأة ‏ وكان قد بت أمرآ - فإذا رجال خرفاش السلحوت 
یصویون بنادقهم إلى زيد و بقتاونه | 

ولا رأى ذلك عمد بن سعود ورحاله» التمسو | موضعاً آسناً » وصعدوا له » 
وتحصنوا فيه ول ينزلوا منه حتى جاءتپم ( اطوهرة ) بنت عبد الله بن معمر » 
وأمنتهم » وعادوا إلى الدرعة ! 


۰ 


